
  الفصل الأول أيام الملكية في مص
 

 المقدمة
أريد أن أكون ملكا على شعوب حرة لا عبيد ، ومتى تقدمت في تنفيذ مشاريعي فإني ... " 

سأطبق قوانينكم في تنظيم الإدارة ، وأتفقد خطى الشعوب المتحضرة في قارتكم السعيدة ، فكل ما 
م موجودة لدي بعضها وترجمتها ولن يمضي وكل أنظمتك... يعمل عندكم ليس اعتباطا بل مدروسا 

 ..."وقت طويل قبل أن أجعلها مطبقة في بلادي 
 

لقد كانت هذه الآمال والطموح التي سعى إلى تحقيقها محمد علي الذي اختار الشعب  
المصري عندما مارس حقه وفرض إرادته وطالب بعزل الوالي التركي وتعيين محمد علي كوالي 

 أصبحت مصر أول دولة ١٨٠٥فمنذ مجيء محمد علي إلى الحكم عام .  بعده على مصر وأبنائه من
عربية تستقل عن الحكم التركي وتصبح دولة مستقلة ذات حكومة وجيش وقوانين ، ولإدراكه للتقدم 

الحضاري الذي تعيش غيه أوروبا تطلع إلى مسايرته بأحدث نهضة علمية وثقافية وصناعية ذات 
 سنة شهدت مصر تغيرات جذرية بدأت ببناء دولة حديثة ترتكز على ١٥٠ فعلى مدى. طابع تقدمي 

 .حكم شمولي تخللتها حركات وطنية وإصلاحية وثورات شعبية وعسكرية 
وفي ظل الحكم الشمولي أرسلت بعثات إلى أوروبا كما جلبت إرساليات تساهم في عملية  

ارة الخارجية وتحققت لها مشروعات كبرى التغيير والتحديث ، فانتشر التعليم واحتكرت الدولة التج
، كما تعايشت مصر في ظل النظام الشمولي .. مثل السكك الحديد وقناة السويس وخزان سد أسوان 

مع مراحل امتزجت بين الاستقلال الاسمي والاستقلال الفعلي وتبعية شكلية للدولة العثمانية ، وحماية 
 ابتداء بمحمد علي ١٨٠٥الحكم الفردي من عام من دولة استعمارية كبرى واستمرت مصر تحت 

وقد قسمت بعض  . ١٩٥٢وذريته الذكور من بعده انتهاء بالملك فاروق الذي تنازل عن العرش عام 
على ) مرحلة القهر السياسي و الاجتماعي (١٩٢٣-١٨٠٥ عام  المراجع هذه الحقبة إلى قسمين

قيقي لها وان كان هناك مجالس الشورى، ومن اعتبار أن مصر لم تشهد مجالس نيابية بالمعنى الح
، على اعتبار أنها نقطة تحول إلى مرحلة )مرحلة الديموقراطية السياسية الشكلية(١٩٥٢-١٩٢٣عام 

 ، الذب نص على إقامة برلمان له اختصاصات تشريعية وله حق ١٩٢٣جيدة تضمنت صدور دستور 
ذا الدستور مر بأوقات أدت إلى تجميدهما من قبل مساءلة الحكومة إلى حد سحب الثقة منها ، إلا أن ه

 .الحاكم أو من قبل الأحكام العرفية
 -:كما يتطرق البحث إلى أفكار نلتمس فيها نقطة القوة في ظل النظام الملكي ومن أهمها *
 .الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر أيام الملكية  -
 . الملك فاروق حاكم مصر -
 . الأحداث السياسية الداخلية والخارجية خلال حكم الملك فاروق أهم-
 . مبعث السعادة في ظل نظام ملكي يحكم مصر -
 -:الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر أيام الملكية *

للملكية حرمة ، فلا ينزع من أحد ملك إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في "..  
 .."نون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا القا

 دور كبير في سيطرة الأوضاع ١٩٢٣لقد كانت للملكية المطلقة التي نص عليها دستور  
الاقتصادية على مصر فلم يعرف الاقتصاد المصري ازدهار مماثل في ظل النظام الملكي وقبل 

 ١٩٢٠وخاصة في مجال الصناعة والتجارة فجاء بنك مصر في تدهوره في بداية الأربعينات ، 
شركات صناعة النسيج وشركات صناعة الصابون (ليخطو بالصناعة خطوات واسعة فقد كان يضم 

 فاستطاعت ي مليون جنيه مصر٤ شركة برأسمال قدره ١٩وبلغت الشركات في )والسجاير والرخام
من % ٤٠-% ١٠٠بين  ي بنسب تتراوح ما عام أن تغطي احتياجات المجتمع المصر٢٠خلال 

 .الاستهلاك 
كما أخذت مكانها خلال الحرب العالمية الأولى حين بدأت الواردات الخارجية بالتناقص فكان  

النمو بالانكماش عند انتهاء الحرب وعودة حركة الاستيراد إلى عادتها فشجعت الحكومة المصرية 
ن ناحية والتقليل من الاعتماد الاقتصادي المصري على الصناعات المحلية للتقليل من الواردات م



واتسع الازدهار الصناعي في بداية الحرب العالمية . من ناحية أخرى )القطن(المحصول الواحد 
الثانية بعد اشتراك إيطاليا إلى جاني ألمانيا مما أدى إلى إغلاق البحر الأبيض المتوسط أمام حركة 

ت التي أقيمت تلك الفترة على الموارد المحلية سواء كانت خاصة التجارة فاعتمدت كافة الصناعا
 .بمصانع الحلفاء أو كانت خاصة بمصانع الحلفاء أو كانت خاصة بالنشاط الرأسمالي الفردي 

فكان من الطبيعي أن يصاحب هذا الانتعاش في الصناعة ازدياد عدد المصانع لتوفير حاجة  
 مصنع وعدد المشتغلين فيها )١٢٩٢٢١ (١٩٤٤ بلغت في عام الأسواق من الإنتاج والاستهلاك حتى

 .عامل ، أي ارتفعت نسبة العاملين وانخفضت نسبة البطالة في ذلك الوقت ) ٤٥٧٩٥٤(
كما ازداد الطلب على القطن المصري نتيجة الحرب الأهلية الأمريكية فزادت مسافة  

لري وظهرت السكك الحديدية التي الأراضي المزروعة و تضاعف تصدير القطن وانتشرت شبكات ا
 . كيلومتر فسبقت مصر في هذا المجال الدول المتطورة ١٥٩٠بلغ طولها 

وغالبا ما يصاحب النمو والازدهار الاقتصادي ظهور ونمو طبقة غنية قادرة على تمويل  
صر إلى هذه المشاريع ومسايرة التطور العالمي وتمثلت بالطبقة الرأسمالية التي ينسب وجودها في م

عهد إسماعيل ، فأحدثت وجها مقابل للتطور الاقتصادي وهو التناقض الاجتماعي الطبقي فظهر بشكل 
ظاهر وقوي إلا أن هذه التناقضات أجلت انفجارها بسبب الانتعاش الاقتصادي ، الذي تمتعت به طبقة 

املين سوى تحسين العمال نتيجة حصولهم على الرواتب والأجور بشكل ثابت ومنتظم ، فلم يشغل الع
 من خدمة الإنجليز والحلفاء في المعسكرات خلال الحرب العالمية اوزيادة الإنتاج ، كما استفادو

الثانية ، في المقابل تمتعت طبقة أصحاب المصانع بما حصلت عليه من امتيازات واستثناءات وازدياد 
ستفادت من الظروف الدولية التي كما ا.في إنتاجياتها خلال الحرب بسبب تعثر الواردات من الخارج 

فالتناقض الطبقي لم يكن له أثر يذكر إلا بعد تعرض . هيأت الرأسمال المصري للتصاعد ولازدهار 
مصر ودول العالم لظروف سياسية واقتصادية خارجية كان لها أثر بالغ على الأوضاع الداخلية 

 .لمصر 
ثلت في الحرية الحزبية فظهرت أهم أما من الناحية السياسية شهدت مصر حرية سياسية تم

 الذي كان له دور في تأسيس أسرة فؤاد ١٩١٩الأحزاب السياسية فاعلية في مصر ، وهو الوفد عام 
 مقاومة الملك نفسه ، وظهرت بعد ذلك م وبعد ذلك في مقاومة الإنجليز ومن ث١٩٢٣الملكية في عام 

ين ، وكذلك اتخذ الملك له أحزاب موالين مثل عدة أحزاب ، منها الحزب الوطني والأحرار والدستوري
  .١٩٢٣حزب الاتحاد ، كما شهدت مصر أول دستور لها عام 

 -:الملك فاروق ملك مصر *
.  ، بعد وفاة والده الملك فؤاد ١٩٣٦ من مايو ٦استقبلت مصر فاروق القادم من إنجلترا في 

الملك الذي استبشر به الشعب عوضا بهتافات وفرحة طاغية واحتفالات عمت أحياء القاهرة ، فهو 
 ، وجمد كل ما جاء من حقوق الشعب وهاجم القوى ١٩٢٣الذي عطل الدستور في عام  عن والده

 .السياسية ودأب على تكوين ثروة طائلة 
فأقبل المصريين الذين نشئوا على تأليه السادة ، يطلعون على ما تنشره الصحف عن فاروق 

لى ملك مصري يختلف عن أي ملك عثماني أو تركي فقد كان الوحيد وسعة اطلاعه ، فهم بحاجة إ
في أسرة محمد علي يتقن العربية ، وهيئ بأن يكون أميرا مصريا وطنيا من النوع الذي حتم 

ولصغر سنه تم تعيين مجلس للوصايا . اصطدامه مع الإنجليز مستقبلا فحسنت سيرته أول عهده 
 ومن أهم  ما قاله في ١٩٣٧ يوليو ٢٩ته الدستورية كاملة في يتدبر شئون البلاد ، حتى تسلم سلطا

أن الدستور الوحيد الحقيقي هو القرآن ، والملك الدستوري الحقيقي الوحيد هو ".. خطاب تنصيبه 
 .."الملك الصالح 

في هذه العبارة استطاع أن يجذب إليه فئة من فئات المجتمع المصري ،ويضمن ولائها له 
جال الدين والأزهر ،الذين كونوا فيما بعد جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرت فيما بعد ، وهم ر

وتبعا لذلك ظهرت نوايا . فاروق هو الملك المنفذ الذي يرسله االله في بداية  كل عصر ليحي الدين 
الملك في بداية كل نظام إسلامي متحرر في مصر ، على أساس توافق منطقي معقول كما اتضح ذلك 

ل دعمه لمفهوم الدولة الإسلامية والتي كانت أحد أسباب اصطدامه مع الوافدين الذين اتجهوا من خلا
وفي بداية تولي الملك فاروق للحكم . إلى النظام الجمهوري والداعية إلى القومية العربية والوطنية 



حكومة في سعى إلى المصالحة الوطنية مع الأحزاب السياسية وخاصة الوفد الذي ساهم في تشكيل ال
 .١٩٣٧عام 

 وحتى ١٩٣٦أهم الأحداث السياسية الداخلية والخارجية خلال حكم الملك فاروق خلال الفترة من *
١٩٥٢. 

تطورات عالمية ) الذي حسنت سيرته أول عهده(شهدت مصر أثناء حكم الملك فاروق 
دستورية شهدت مصر ففي بداية عهده وتسلمه لسلطاته ال.وعربية كان لها الأثر على النظام الملكي 

 مصطفى النحاس ت بين الحكومة المصرية بقيادا١٩٣٦في عام ) الانجلومصرية(توقيع المعاهدة 
التي أنهت مرحلة من مراحل الصراع الاستعماري والاحتلال . والحكومة الإنجليزية بقيادة أيدن 

حقوق السيادة العسكري البريطاني باستثناء منطقة السويس على ألا يخل وجودها بأي حق من 
 .بين مصر وبريطانيا) الصداقة والتحالف (المصرية ، فسميت بمعاهدة 

في المقابل اختلفت تفسيرات هذه المعاهدة فالبعض رأى أنها من خطة بريطانيا لتأمين 
مصالحها ومواصلاتها في الشرق الأوسط وفي حالة نشوب حرب ، في حين رأى البعض الآخر أنها 

 يحظى بشعبية وطنية مصرية ، بغض النظر عن هذه التفسيرات ، فللمعاهدة جعلت من الملك الشاب
 .تأثيرات بالغة في الأحداث التي أعقبتها 

كما نشب خلاف حاد بين الملك وحكومة الوفد الذي اتخذ شكلا دستوريا انتهى بإقالة الوفد 
ة عن المجتمع محاط ، وبهذا ظهرت المعاداة سببها تربية فاروق الذي نشأ في عزل١٩٣٧في نهاية 

بحاشية تكره الوفد ، على اعتبار أنه يسعى إلى منازعته بالسلطة والقضاء على الملكية وتجريدها من 
فنتج عنها انشقاق الوفد . وهذه هي المرة الأولى التي يقيل بها الملك الشاب حكومة مصرية.سلطاتها 

 .حياء مبادئ سعد زغلول تسعى لإ) بالهيئة السعدية(، فخرج على أثره حزب جديد سمي 
تخلل حكم فاروق أهم الأحداث التاريخية تتمثل في قيام الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 

 . ، والتي غيرت موازين القوى السياسية في مصر١٩٣٩
 ، طلبت السفارة البريطانية من الحكومة المصرية ١٩٣٦ففي بداية الحرب بموجب اتفاقية 

 ، التي لم تجعل للدستور قيمة ، واحتفظت إنجلترا بمصر كقاعدة لتمويل إعلان الأحكام العرفية
جيوش الحلفاء ، ولتحكم سيطرتها على مصر لعدم انتهاز أي من القوى المضادة فيه لتحريك شعور 
الكراهية للإنجليز ، في حين أن القصر كان يتزعم تعبئة الشعور العام ضد إنجلترا عن طريق زيادة 

 لمصر ، مما قد يساعد على تأكيد سيادتها مقابل تأييد دول المحور له، مما جعل القوة العسكرية
موقف مصر غير واضح من الحرب والأطراف المتنازعة ، فهي لم تعلن الحرب رسميا ضد ألمانيا 
، وخلال هذه الفترة كان الجو مهيئا لانتشار الأفكار الشيوعية واليسارية ، التي كانت تنادي بالقضاء 

الاستعمار الإنجليزي ولتحسين أحوال العمل وإيجاد علاقات إنتاجية جديدة ، وهذه الأفكار على 
 .صاحبها ظهور الخلايا الماركسية والجماعات الإسلامية 

 الذي ١٩٤٢ وكذلك من أهم الأحداث السياسية الداخلية هو حادث قصر عابدين في عام 
ة تحت التهديد لإجباره على التنازل عن العرش فرض فيه السفير البريطاني على فاروق حكومة وفدي

وخلال تلك الفترة قادت مصر العالم العربي في معارضتها لإنشاء .، فبدأ الخلل في التوازن الداخلي 
دولة استعمارية ، واصطدمت مع بريطانيا في الأمم المتحدة وأصيبت بهزيمة في حرب فلسطين عام 

 قبل أن اعتبارها وطنية ، كما تعددت أسباب دخول مصر ةودخلت مصر فيها بدوافع إسلامي. ١٩٤٨
فيها فاعتبر البعض أنها وسيلة للخروج من الفترة التي عمت بها الاضطرابات ضد الإنجليز، ورأى 
البعض الآخر فيها رغبة في تقسيم فلسطين لصالح الملكيات العربية التي كانت موجودة ، وارتباطها 

وائل الخمسينيات يمكن القول بأن مصر شهدت أكبر فوضى حزبية بالمخططات الاستعمارية وحتى أ
، تلخصت بتنازل الملك فاروق عن عرشه لابنه الملك أحمد فؤاد إلى أن أعلن في ١٩٥٢في عام 

، من مجلس قيادة الثورة إلغاء النظام الملكي وحكم أسرة محمد علي وإلغاء الألقاب من ١٩٥٣يونيو 
 .مهورية برئاسة محمد نجيبأفراد هذه الأسرة وإعلان الج

 -:مبعث السعادة في ظل نظام ملكي *
من الصعب أن يحظى كافة أفراد المجتمع بنصيب وافر من السعادة في ظل أي نظام سواء 

كان جمهوري أو ملكي أو ديموقراطي أو ديكتاتوري رأسمالي أو اشتراكي ، فالسعادة لا تفرض على 
للذان يسعيان لتحقيقها أو حتى إلى الإحساس بها ويمكن القول أن المجتمع ولكن المجتمع و الفرد هما ا



من أهم عناصر السعادة بالنسبة لأفراد المجتمع تكمن في الأمان والاستقرار السياسي الداخلي بعيدا 
هن الثورات والانقلابات ، والتمتع بمستوى معيشي يكفل الحصول على الحاجات الأساسية للأفراد 

دة ، والقدرة على إحداث استثمار وتنمية للموارد المالية والبشرية بالنسبة للأفراد ذوي الدخول المحدو
 .ففي أي نظام لابد أن يكون هناك فئة مؤثرة وفئة متأثرة . ذوي الدخول العالية 

وتطبيقا لهذا في مصر أيام الملكية بشكل عام أعاد السعادة للشعب المصري بما تحقق له من 
  و سياسي واجتماعي مقارنة للوضع الذي ساد مصر بعد انتهاء الحكم الملكي نمو وازدهار اقتصادي

 .وبداية النظام الجمهوري والثورات
أما من الناحية السياسية ففي النظام الملكي كانت السلطات السياسية تتفاوت من فترة إلى 

لإنجليزي وبغض النظر وا) الوفد( أخرى بين القوى السياسية المتمثلة في القصر والأحزاب السياسية 
وبغض النظر عن التدخل الإنجليزي كان هناك أحزاب معارضة للقصر وبكل ما تحمله من أفكار 

كما أن لها دور في تقليص نفوذ (ومبادئ استطاعت أن تغير توجهات الشعب من حين إلى آخر 
 فئات المجتمع ، بالإضافة إلى ظهور الأخوان المسلمين الذين لقوا ترحيبا من الملك وبعض) الملك

 .ولكن بعد تفجير الثورة وإعلان الجمهورية ظهرت الخلافات الأيدلوجية العقائدية
بين أعضاء مجلس الثورة أنفسهم فمنهم الماركسيين المتطرفين ومنهم الرأسماليين الوطنيين ، 

وظهرت الخلافات بين محمد نجيب وجمال عبد الناصر الذي حرص على حل جميع الأحزاب غير 
لاشتراكية الناصرية ومصادرة أموالها ماعدا الأخوان المسلمين يعتمد عليهم في كتم أنفاس الأحزاب ا

 قرار بحل ١٩٥٤الأخرى إذا فكروا في اختلاق المشاكل ولما هدأت هذه الخلافات أصدرت في 
على فوجود التعددية الحزبية ظاهرة صحية تدل . جماعة الإخوان ومصادرة أملاكهم وإعدام قادتهم 

 .توجهات الشعب نحو آراء وتطلعات مختلفة 
ومن الناحية الاقتصادية وكما أشرنا فقد تمتعت مصر أيام الملكية بازدهار اقتصادي ، فمن 

 في حين هبطت ٣٤٨٣٢الناحية التجارية ارتفعت صادراتها قبل الحرب العالمية الثانية ارتفاع بلغ 
 جنيه في ٩٦د الدخل القومي بالنسبة للفرد ارتفاع بلغ  ، كما شه١٩٢٩مع بداية الفوضى الحزبية إلى 

 ١٩٤٥ – ١٩٤٠ جنيه من ٩٤ ، في حين انخفض وأصبح ١٩٣٩ – ١٩٣٥العام خلال الفترة من 
وان كان البعض يمتدح ما جاء به مجلس القيادة الثوري وهو مشروع الإصلاح الزراعي الذي يحدد 

 فدان للأسرة الواحدة من أفراد الأسرة المالكة على ٣٠٠ملكية الأراضي الزراعية بحيث لا تزيد عن 
 .أن تقوم الدولة بتوزيع الأراضي التي تزيد عن هذا الحد على صغار الفلاحين والعمال الزراعيين 
ففي هذا المشروع سلبيات أدت إلى سحق وتدمير جانب كبير من الإقطاعيين في مقدمتهم 

اتهم في مقابل منحها للفلاح الذي لا يملك سوى قوت الملك فاروق فقد سلبت منهم أراضيهم وممتلك
يومه ، فهذه الأرض بحاجة إلى عوامل الإنتاج وفي مقدمتها الآلة الحديثة والأيدي العاملة المدربة ، 

 .لتمكينه من تصريف منتجاته ) الطلب(التي تزيد من إنتاجية الأرض والأسواق المحلية المتمثلة في 
لرأسمال قوي يتمثل إما بصورة أجور للعاملين أو نقود للبيع وكل هذه العوامل بحاجة ا

في حين حرم الطبقة التي كانت قادرة على . فبهذا المشروع أنهك الفلاح أكثر مما أفاده . والشراء 
العطاء مالكة لعوامل الإنتاج والتي كان لها دور أيام الملكية في زيادة حجم الصادرات وتنمية 

 .الاقتصاد المحلي 
 أن ما قامت به الثورة وقيادتها من عمليات التأميم والتمصير أدت إلى فقد العديد من الرأسمال كما

الأجنبي فابتعد الكثير من المستثمرين والأجانب ومنهم من أغلقت شركاتهم ومصانعهم ، مما كان له 
فكانت . مدن دور في ارتفاع نسبة البطالة التي تفاقمت ، بسبب الهجرة الداخلية من الريف إلى ال

٤الهجرة تتم دون رقابة أو تخطيط فوصلت نسبة الزيادة في المدن إلى   ولزيادة نسبة السكان سواء ٪
كانت زيادة طبيعية أو غير طبيعية ، فقد ارتفعت نفقات المعيشة وازداد العبء على الدولة لتوفير 

جعلها مثقلة اقتصاديا خاصة الخدمات فاضطرت إلى الاقتراض من الولايات المتحدة الأمريكية ، مما 
 إلى ألف ١٩٦٥عندما بدأت هذه المديونيات بالتراكم بعد الحرب العالمية الثانية حتى بلغت في عام 

فبهذه المقارنة . مليون دولار ٥٥وخلال سنة واحدة ارتفعت مديونياتها بمساعدة قدرها . مليون دولار 
  أفضل وحرية أكبر من الاستقرارالسريعة للأوضاع نجد أن الشعب المصري حظي بأحوال

 



معيشية أحط من عيشة الحيوانات هو لغو فارغ  ، إن مصر لا تحتاج إلى ديموقراطية بل 
يقوم بالإصلاحات الضرورية اللازمة للبلاد ) ككمال أتاتورك مؤسس تركيا الجديد(تحتاج إلى رجل 

ن رجالها من لديه المؤهلات  وليس بيةولكن مشكلة مصر هي كيفية الحصول على الديكتاتوري.. 
 ).١٩٥٢صحيفة صن تايمز سنة (اللازمة للدكتاتورية 

هذه الفقرة بكل ما تضمنته من سلبيات إلا أنها تقترب من الواقع العربي السياسي إلى حد ما 
، فليس من الضروري أن نسعى دائما إلى تحقيق الديموقراطية ونعتقد بأنها المخرج الوحيد لنا من 

 يدفعنا إلى التنمية والإنجاز مت والمشاكل التي نمر بها بل قد نكون بحاجة إلى نظام صاركل الأزما
وتغيير التوجهات والثقافات التقليدية التي نتوارثها جيلا بعد جيل ، ويخرجنا من التخلف الثقافي 

مننا من والسياسي الذي نعيشه وأيا كانت وسائله طالما أن هذا النظام في النهاية يعطينا محصلة ت
فالديموقراطية . مسايرة الأمم والشعوب المتقدمة ، وان استغرقنا فترة زمنية طويلة لهذا التحول 

الغربية هي نتاج راحل عديدة مرت بها الدول الأوروبية ، وتأتي الدول العربية الحديثة وتنادي 
 في مجتمعاتنا حتى أننا لا بتطبيقها في دولنا النامية ، فليس كل ما ينجح في الغرب نتسارع إلى تقليده

نتقن تقليد الغرب في ديمقراطيتهم جاءت بانقلابات عسكرية وثورات شعبية ، والآن هي أشبه بهياكل 
فالرؤساء لا يتغيرون إلا بوفاتهم أو اغتيالهم وأحيانا يسعون إلى تنصيب أبنائهم . شكلية للديمقراطية 

بل قد نجد أ ن الأنظمة الملكية السائدة في بعض وتهيئتهم للمنصب دون انتخاب أو ترشيح ، بالمقا
الدول العربية أكثر استقرار وتطور ونجاح في أغلب الجوانب الحياتية ، وأقل اضطرابات مقارنة 

 .ببقية الدول العربية الجمهورية 
 الفصل الثاني 

 الملك فاروق والمحاور المحلية والإقليمية والدولية 
 -:المحاور الدولية: أولا 

                                 -: المحاور الدولية انقسمت في ذات الأمر إلى ثلاثة مراحل زمنية وعملية هذه
 -: وكانت الكرة الأرضية تشهد حرب عالمية دولية ١٩٣٧عام -أ

الحرب العالمية الثانية هذه انقسمت إلى شقين الدول الغربية المتحالفة وبعض من الدول غير 
وهذه الفترة التاريخية المميزة امتازت في . د التحالف النازي الذي انتشر حول العالم الغربية منها ض

إلا أن محاربة النازية كانت على قمة أولويات في التغير . اضمحلال الاستعمار العالمي الغربي 
ية إلا أن الاستعمار الدولي كان يمتاز بتواجد القوات المسلحة حول الخريطة العالم. الدولي هنا 

 .بأمتها
الحروب لا تعترف بأي قيم دولية أو أحكام محددة ولا تعترف كذلك بأي قيمة إنسانية سواء 

. الحرب العالمية الثانية كانت تسير على هذا النمط . بإحياء ذكرى الميت أو الذي على قيد الحياة 
فالمآسي الإنسانية كانت . ناء فالحرب العالمية الثانية أودت بحياة الملايين من النساء والملايين من الأب

ومهما يكن الأمر فالملك فاروق اعتلى عرش السلطة بمصر أبان هذه . شعار الدكتاتورية العالمية 
فأكثر من خمسة وعشرون مليون نسمة لقوا حتفهم وأكثر من ثلاثين مليون . الحرب العالمية الثانية 

. إلى قسمين مؤكدين هما الرأسمالية والشيوعية وانقسم العالم . نسمة تشردوا حول الخريطة العالمية 
والكرة الأرضية البيضاوية التي تصغرت في المسالك الجغرافية ولكن النفوذ العالمي للكتلتين لا 

التغييرات . وأخذ الاستعمار القديم نمطا جديدا من الحياة الإنسانية . يزالوا مستقرين  كما كانوا سابقا 
الصغيرة تاريخيا من ناحية الاستراتيجية والدول المتوسطة القوة من الناحية الدولية هذه حدثت بالدول 

وحتى هذا الاندماج الدولي كان محدودا . الاستراتيجية إلى الاندماج إلى إحدى السلطتين العالميتين
وحدودية التحركات الدولية لهذه الدول المتوسطة القوة والصغيرة حسمتها الأمور . بشكل ملحوظ 

وتحديد الأمور المصيرية للدول الصغيرة أو المتوسطة القوة استراتيجيا كان . ادية والإنتاجية الاقتص
ومهما يكن . من أهميتها وجود قيادة سياسية متمكنة من أساليب التحركات السياسية العالمية هذه 

حفاظ على  هنا فإنه كان كذلك لزاما على هذه الدول أن تحاول قصارى جهدها لليالأمر الإستراتيج
ومصر لوضعها الاستراتيجي والإقليمي الدولي كانت بغير هذه الأوصاف . استمرارية قوتها السياسية 

علاوة على هذا وذاك فالوعي السياسي انحصر في نشوء الوعي القومي للدول المعنية . التي ذكرت 
 هذه الدول إلا أن الجيش هو الذي قرر مصائر.صغيرة ومتوسطة الوضع الاستراتيجي الدولي 

والقوات المسلحة للدول الصغيرة والمتوسطة الوضع استراتيجيا قادها العسكر وهم الذين صعدوا إلى 



فلم يكن هناك . والدول الاقتصادية في تركيبة الدول المعنية هنا . العرش لتبني القرارات السياسية 
ي هذه الدول وجدوا منبعا محددا بالإضافة إلى كل هذا فالعسكر ف. مجالا آخر للتغيير في هذه الدول 

 .ومركزا لأهمية التراث السياسي الذي تنتمي له شعوب هذه الدول 
فالملك فاروق . ومصر آنذاك لإحدى الملك فاروق شملت كل هذه العوامل التي دونت هنا 

                  .                    كان أمام أزمات أو بالأحرى واجهة أزمات ليس بالإمكان أن يتخطاها بسلام
 -:المحور الإقليمي والعربي والإسلامي بمصر-ب

القطب الأول كان . إقليميا تحرك الملك فاروق من خلال قطبين عربيين وغير عربيين 
علاقة حميمة مع الملك السعودي أما القطب غير العربي فكانت علاقته مع شاه إيران في هذه الحقبة 

إلا .  لم يتناسى دعم الدول الإقليمية الأخرى والتي منها كانت تركيا ولكن في الآن ذاته. التاريخية 
أن هذه العلاقات مع تركيا وإيران أثرت بشكل مباشر على التنمية التراثية الحديثة لمصر والذي كان 

ولكن في . والتأثير التراثي هذا بالتحديد كان بتأثير حضاري و ليس بغيره . يدعمها الملك فاروق 
والصهيونية كان هدفها إنشاء دولة . ته فالصهيونية العالمية كانت نشطة لأقصى حدودها الوقت ذا
                                                -:والصهيونية هذه اعتمدت على طرفين لإنشاء هذه الدولة هما . إسرائيل 

 . فلسطين هجرة اليهود من حول العالم إلى-أ
.                الهجرة الكبيرة هذه كانت بالأساس نابعة من أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي آنذاك 

 .الضعف العربي الذي كان يشار له البنان-ب
 .الضعف العربي هذا حام حول كافة مصائر الإنسان العربي ذاته 

دولة إسرائيل التي أنشأت من دون واضعف العربي هذا كان ضعفا للدول العربية المتاخمة ل
وبالأخص هنا حكم الملك فاروق في مصر والحكم السوري . ملاحظات تاريخية زمنية قصيرة 

والتقسيمات السياسية للحكام العرب في الدول العربية هذه كانت تقسيمات تتغذى . والحكم الأردني 
هيوني هذا في العرب لم يكن فقط والخطر الص. من ضعفها الصهيونية سواء المحلية أو العالمية 

.                      بخطر عسكري بل كان يشمل أخطار أخرى منها أخطار تاريخية وأخطار تراثية وأخطار حضارية 
 . المحاور المحلية لمصر-ج

قد تكون حدثت للملك فاروق في هذه الحقبة التاريخية تحوم حول مسألة إدارة الحكم بمصر 
فمصر آنذاك كانت تعاني من عدة مشاكل اقتصادية وسياسية ومجمل تراكمات حضارية  . بحد ذاتها

وعليه فالملك . وعليه فإدارة الحكم في مصر أبان حكم الملك فاروق كان شبه مستعص . قديمة 
إدارة الحكم في مصر أبان حكم الملك فاروق لم يكن سهلا . فاروق اكتشف أنه سجين حكمه الملكي 

 يوصعوبة إدارة الحكم هذه واجه معظم الزيادة الكبيرة في عدد السكان الكبير ف. ق على الإطلا
بالإضافة إلى العدد السكاني الضخم التي كانت تمتاز به مصر آنذاك كان هناك الوضع . مصر 

الاقتصادي منهار والوضع الاستراتيجي الغير معروف انطلاقته وملتقاه وكان هناك كذلك الوضع 
وإدارة الحكم أبان . الذي امتاز بإحياء النغمة السعيدة التي لا يملك أحد السيطرة عليها الاجتماعي 

حكم الملك فاروق لذات الأمر كانت تحوم حول المستقبل الظاهري الذي لم يستطع أحد تدارك أفعاله 
ن ذاته وفي الآ. كافة هذه الأمور تركت الملك فاروق كملك في مصر فقرات تخلفيه كبيرة . اللاحقة 

وكل هذا حاد بالأحداث التي تتراكم على مصر وعلى . فقد كان هناك قول كبير بين الحاكم والمحكوم 
فهو إن كان فاروق يحاول قدر . الملك فاروق بالذات إلى انزواء الاقتراب السياسي الغير محدد كذلك 

رية لم تكن في أي مجال استطاعته إغلاق الفجوات بين الحاكم والمحكوم فان القاعدة الشعبية المص
ومهما يكن الأمر هنا فالتاريخ لم . من المجالات تستطيع أن تواكب مسيرة هذه التغيرات المصرية 

 .يتناسى كل ذلك الذي يؤدي إلى تسجيل اسمه في مدوناته الإنسانية 
ولعل من كل هذه الأمور المختصة بالحكم فان مصر آنذاك كانت تعاني من شكل واضح من 

ف الفروق الاقتصادية الطبقية كانت .  الاقتصادية والطبقية والتي عانى منها الشعب المصري الفروق
 روهذه بدورها خلقت أدبيات سياسية معينة تعالج بأسلوب غير مباشر أو مباش.شائعة وكبيرة جدا 

لأخص تلك المرء هنا لا يتناسى بأن هذه الأدبيات وبا. مسالك الطبقية الاقتصادية المتواجدة في مصر 
القاعدة الشعبية . التي يطلق عليها باليسارية وجدت تشعبا وإقبالا كبيرا من القاعدة الشعبية المصرية 

شملت كذلك كل المفكرين والأدباء المصريين للتعبير .المصرية كانت تعاني من الطبقية الاقتصادية 
جتماعية التي عانت منها مصر وتزامن مع كل هذه الأمور المعطلات الا. عن هذه الطبقية الصاعدة 



المعطلات الاجتماعية عكست بحد ذاتها مراحل التطور السياسي . إبان حكم الملك فاروق 
وعليه فالملك فاروق كان غير مدرك لكافة هذه التذمرات بأسلوب تحليل معين . والاقتصادي لمصر 

ادئة لم يستطع الملك فاروق كافة هذه الأمور الإنسانية خلقت في بادئ الأمر تذبذبات سياسية ه. 
وقد تكون هذه الفجوة الاقتصادية من المعطلات التي أدت إلى نشوء أو حتى . التحكم في مسيرتها 

ومهما يكن من أمر . نشوب الصراعات داخل المجتمع المصري الكبير وبالأحرى التضخم سكانيا 
فجوات شاسعة بين الحاكم فان التحركات السياسية والاقتصادية المتضخمة هذه خلقت بدورها 

 .والمحكوم بمصر 
وهذه الفجوات الاقتصادية والسياسية بين الشعب المصري حولت التناقضات الأولية إلى 

 .تناقضات ثانوية كما أن التناقضات العامة شملت جميع سكان مصر 
كافة الأمور التي تطلبت تحررات من داخل النظام السياسي نفسه سواء كان سياسي أم 

وهي كذلك ألقت بالملك فاروق في ركن لا يحسد عليه . صادي أو عسكريا أو حتى اجتماعيا اقت
أمور مصيرية كهذه تتطلب من الحاكم كحاكم مصر الملك فاروق أن يتحرك . بالحكم الإداري هنا 

ة يمينا أو يسارا ليبني أسسه الداخلية أولا ومن ثم ينطلق إلى المحاور الإقليمية والدولية من ناحي
 .أخرى 

ولكن التساؤل لا يزال في محور التحليل سواء كان أو لم يكن الملك فاروق قادرا على 
التحركات السلطوية في إدارة حكمه في مصر ؟ تساؤل كهذا يصل عدة فرضيات مصيرية إنسانية 

 . ولعل أهم فرضية هنا هي علاقة الملك فاروق بالقاعدة الشعبية التي يمكن الاعتماد عليها أم لا
من إحدى الأولويات . الفرضية هذه هي القاعدة الشعبية وعلاقتها بالحكم لها أولويات أخرى كذلك 

وحتى إن . هنا الوضع أو بالأحرى إغلاق الفجوة الاقتصادية الشاسعة بين فئات المجتمع المختلفة 
ي في هذه حاول المراقب هنا أن يتشبث في مراحل إغلاق الفجوات الاقتصادية بين الشعب المصر

 حقبة حكم خالمرحلة بالذات فهناك تساؤل طالما غاب عن عيون وأذهان بعض المراقبين في تاري
الملك فاروق وهو التساؤل هل كلن بإمكان الملك وحاشيته إغلاق هذه الفجوة الاقتصادية والسياسية 

 جزئيا أم لا؟
 أهم تذمر حدث في هذه والتذمرات الشعبية عليه اتسعت مثيلاتها من كل أنحاء هامشه ولعل

والكل كانت له آذان صاغية لهذه التذمرات ما عدا الملك فاروق . المرحلة هو تذمر الجيش المصري 
. 

 والتذمرات الشعبية المصرية هذه عكست نفسها في كافة الأمور الاجتماعية تبوادر الرئاسا
 .التي كانت يعيشها أو يمضي من خلالها الشعب المصري

سية والاقتصادية والاجتماعية وغير التي كانت تحوم في إطار مصر الشعبي الفجوات السيا
قد يكون منطقيا هنا . الشاسع أدت بهذا التذمر إلى الخروج إلى الشوارع للتعبير عن مآسيها المتكررة 

 لم يغتال الملك فاروق في هذه الفترة  التاريخية السياسية في مصر ؟ من اأن يطرح تساؤل وهو لماذ
مية بمكان هنا أن يدون المراقب عند اعتراف الشعب المصري بتاريخه العريق بتراث مسالم جدا الأه
 .ومهما يكن الأمر في هذا المحفل فانه بأمة كائنه اعتباطا بالظروف الإنسانية . 

وحتى على فرضية أنه كان سوف يحدث اختيار رسمي فان كافة المحيطات السياسية لم تكن 
 .لحدوث تمنح هذه الفرصة ل

ولكن .  بحت يالأحزاب السياسية المتواجدة في مصر آنذاك بكل أنواعها كانت بطور طفو ل
 .هذا لا يمنع على الإطلاق بوادر خروج أو انتشار التذمرات الشعبية المتعددة 

. ولكن التذمرات الشعبية ابتعدت كل البعد عن وضع الملكية في مصر بقيادة الملك فاروق 
 وذاك فلابد للمراقب هنا أن يضع في الاعتبار في المجتمع المصري مجتمعا تحكمه وعلاوة على هذا

ونمط العازة هذا يسير من قمة الهرم السياسي إلى الفلاحين على الأرض أو . بطبيعة الحالات العازة 
ومن هنا هو أبهة وجودية الملك فاروق والسلطة المصرية أدخلت الافتخار . العميدة في المصانع 

 .وهذا الأمر كان يتجلى في الإعلام الشعبي كافة . عبي بقيادة الملكية الش
.  في بطانة الشعب بكافة أشكاله وأنواعه تولكن كل هذه الأمور لم تمنع حدوث انزلا قا

وفي كافة الحالات . وفي الآن ذاته كان استمرار الملك فاروق في السلطة صنعته خيالات كاذبة 
 الشعب المصري هذا كلن سعيدا في حياته وقد تكون فرص سعادة نسبية الإنسانية من حروب وسلام



 المصطلح في الأمور هذه التي قد تذكر الشعب المصري إن كان راضيا نإلا أ. لغوية نوعا ما 
كافة هذه الأمور سهلت نوعا ما استمرارية حكم الملك فاروق . بمعيشته سواء كان غنيا أم فقيرا 

والملك فاروق . ل هذه الأمور فالشعب المصري يعتز بعراقته التاريخية وعلاوة على ك. بالسلطة 
ومهما يكن الأمر هنا فالحزب الشيوعي المصري .. كان جزء لا يتجزأ من سلسلة العراقة هذه 

فمنذ مؤتمر باكو . بعراقته كانت له نظرة مختلفة عن الجشع الذي يطلق عليهم اليساريين الذي لحقهم 
كان ينظر إلى الملكية )  في الاتحاد السوفييتي ١٩٢٠ المؤتمر ذاك في عام الحزب الذي حضر( 

إيجابية الملكية في مصر من وجهة نظر الحزب الشيوعي المصري . بأنها أمر إيجابي وليس بسلبي 
ناجم عن أن هذه التناقضات التي كانت سائدة في مصر آنذاك سوف يتسع إطارها مما ينتج عنه أو 

ولعل كافة هذه الأمور مجتمعة خلقت  للملك فاروق معطلات . قيام ثورة شعبية ما يستدعي بالأحرى 
 .متعددة التي كان لا يستوعبها  من بعيد أو من قريب 

 الفصل الثالث
 المميزات التي صاحبت حقبة 

 حكم الملك فاروق
وكانت هذه . شاهدت حقبة حكم الملك فاروق بمصر بانتعاش مميز للحضارة المصرية 

وكل بداية لأي حضارة . اية بداية تنافس عربي شامل بمعنى وجودية مصر كدولة عربية إسلامية البد
ومن أهم بداية النتوءات الحضارية هذه خروج أو انتشار . لابد وأن تتواجد نتوءات بارزة لهذه البداية 

 والإسلامية والعربية الثقافة المصرية العربية أو الإسلامية في المحيط المترامي على الخريطة العالمية
وهنا شواهد تاريخية لا تزال مترامية حول .  الإنسانية خ  تاريامتداد لبدايةوالثقافة العربية لها . 

وان كان أي شئ يذكر عن مصر فإنتاجية الفكر المتشعبة بأطرافه . الوصول لاثبات أناقتها الثقافية 
لفكر هذا  في بداية عهد الملك فاروق كانت والمدون له أكبر دليل على كل هذه الأمور وإنتاجية ا

.                                                           انطلاقا جديدة لها تأثير على المجتمع العربي والإسلامي برمته 
 -:إنتاجية الفكر لبداية عهد الملك فاروق -أ

 .ا متشعبة تلعب دورا أساسيا في تأسيس الأمور الشؤون الثقافية بأموره
بوادر اندلاع الثقافة المصرية العربية والإسلامية كانت شبه معروفة في بداية الانطلاقة هذه 

ومهما يكن من أمر هنا .وهذه الثقافة شملت جميع الأركان والبنود للتعريف الثقافي الإنساني للفكر .
الثقافة العربية المصرية الإسلامية إلى حدود فكرية ليس لها فالفكر العقلي المتحرر دفع مسيرة 
وكحال جميع الأفكار الحديثة في أشكال مختلفة التي تنبع في أي . فواصل زمنية أو لها حدود عملية 

والمعارضة الشديدة هذه كانت لضعف الذين . مجتمع كان هناك معارضة شبه جديدة لكل هذه الأفكار 
 .عارضوا الرأي ذاته 

وبعيد عن المتاهات الفكرية هذه فالفكر المستجد هذا له عدة أقلام كانت تسير بمعنى أن 
وان كانت هذه الحرية الفكرية لم تمس أي إنسان من بعيد . الحرية الفكرية كانت هي الإنسانية فقط 

ة العريقة أو قريب من الناحية المعيشية فان هؤلاء المفكرين كانت لهم آذان صاغية من القاعدة الشعبي
وان كان الأمر بكذا فان صيانة هذا الفكر المتجدد كانت بحاجة إلى رعاية إنسانية معيشية من قبل 

على المرء هنا أن يضع في الاعتبار أن مصر إبان حكم الملك فاروق كانت فقيرة جدا شعبيه . الدولة 
 أحوالهم ومآسيهم بطريقة وان كان الفقر يتحدث بأقلامه فان السامعين والقارئين له يعبرون عن. 

وعليه بالأهمية بما كان هنا التذكير أن الأقلام هذه لم تكن . أخرى هي قراءة هذه الأفكار المتعددة 
 .المصرية  تهدف من بعيد أو قريب  الهدم الاجتماعي للخبيرة السياسية 

المعطلات التي  يدافعون عنه وبتعبيرات أدبية أو سياسية أو اجتماعية لكافة اوكل الذين كانو
 . المصري أبان حكم الملك فاروقعتحول حول قطر المجتم

.  مسيرة التاريخ المصري من بعيد أو قريب ستعريف سياسي اجتماعي وثقافي كهذا لا يم
أما أساليب الدفاع عن هذا . فكل الذي دافعت عنه تلك الأقلام كانت مجرد حبر على ورق ولا غير

فالثقافة استمرت من عهد الملك  . ةعاليم وأفق فكرية غير مباشرالموضوع بالتحديد انحصر في ت
فاروق الملكي إلى عهد عبد الناصر الثوري إلى عهد حسني مبارك الحديث إلى نهاية تواجد الثقافة 

الكل كان يتحدث عن التذمرات والكل كان يطلب في الأساليب . المصرية منذ البداية حتى الآن 



وان كان الأمر الإنساني هكذا فبماذا يعني البعض بأن هذه الأفكار . ير هذا المختلفة للتغيير وليس غ
 .كانت خاطئة من الأساس

جوهرية انبثاق الثقافة بمعناها الواسع المصري خير إثبات على هذه المقولة ومهما كان 
فعون نهم الأمر هنا فهؤلاء المثقفين بأفكارهم وبعقلهم المستنير قد تشبثوا بكافة الذين كانوا يدا

أمر إنساني كهذا لابد وأن يجابه إن كانت هناك . بأساليبهم المختلفة التي لقيت تقبلا شعبيا كبيرا 
انتشار الفكر الحديث المستجد يبعث قشعريرة . معارضة ما فكرا قياسا لكل هذه الأفكار التي طرحت 

 انبثاق أو حتى إشعاع الفكر .في جسم الإنسان كولادة جديدة مباركة لطور مستحدث للمستقبل القادم 
ومهما يكن . المستحدث يشع على تلابيب الفؤاد والعقل كأنه طوفان فكري عام حول وجودية الإنسان 

من أمر فلابد هنا التبحر في منهاجيه الطوفان الفكري هذا الذي هو من صميم جزء مكمل للحضارة 
وجودية الإنسان كانسان مفكر كما أن أمواج هذا الطوفان الفكري ليست معتقد تمثل . الإنسانية 

الخميرة النهائية لهذا الطوفان تعد وجودية الإنسان كانسان مفكر فأن الخميرة النهائية لهذا الطوفان لها 
الاسترسال الفكري الهادئ . نتائج مركزية وحدودية إنسانية تفرض حتى إيقاف دوران عجلة التاريخ 

.                                            حسم موضعه بالنسبة للتطور الإنساني ذاته هذا له تعبير آنساني بان التاريخ قد
 -: انبثاق الفكر الثقافي المصري خلال حكم الملك فاروق -ب

ة العامة لعله من سابق أوانه التفكير هنا بأن الفكر المستجد و الحديث للثقافة المصري
انحصرت في عدة شخصيات أدبية عمل مضني كهذا يستدعي المرء إلى الإسهاب بالتعليل على 

 .كتابات المؤلفين في تلك الفترة المحدودة 
إن كان هناك تاريخ الإنسانية من مؤلفين ومفكرين أصحاب رباعيات خصوصية وغيرها فان 

أطاحوا بالنظريات السابقة الإسلامية والعربية الملك فاروق بعهده شهد ولادة أربعة مؤلفين ومفكرين 
وكلهم اتفقوا . ومن هؤلاء طه حسين والعقاد وإحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ . بعرض الحائط 

ولكنهم اختلفوا اختلافا فكريا شاسعا حول كيفية إثبات . على أن هناك أهمية معينه لوجودية الإنسان 
قب هنا أن يدون واقعة أكيدة أن هؤلاء الأربعة من مؤلفين على المرا. هذه الوجودية الإنسانية 

ويجب الوضع في . ومفكرين بدءوا عملهم الفكري في البداية في عهد الملك فاروق في مصر 
وان كان . الاعتبار أن هؤلاء المؤلفين أو المفكرين الأربعة كانوا حديثين بكتابة مؤلفاتهم المختلفة 

اقب أن يضع في الاعتبار أن خير الإنسانية يضنى كهرم بمكان إخلاءه الأمر الفكري بهذا فعلى المر
على أي حال هنا وفي ذات الأمر الفكري هذا والإنساني فعلى المراقب كذلك أن يتوقع . في الطبيعة 

التغيير هذا قد لا يكون جوهريا ولكنه قد يشمل عطل . التغيير بالأفكار هذه حسب الأوضاع الراهنة 
بين الأربعة كان طه حسين مثقفا فكريا ومعظم كتاباته كانت عن التطور . ير ذاته تحليلية لتغي

كتاباته عن التطور الإسلامي القديم والحديث عرف عنها و بها الآخرون . الإسلامي القديم والحديث 
 . ولكن عيناه العمياء لم تمنعه من مجابهه التطور التعليمي والثقافي في مصر. بأنها كانت تقليدية 

وأهم كتاباته دونت . وعين بعد إذن كوزير للتعليم في الحكومة الناصرية بعد الإطاحة في عهد الملك 
العين الضريرة لدى طه حسين لم تمنعه على الإطلاق من .وهو في زيارة إلى باريس في فرنسا 
 .ممارسة مراجعة الفكر الإسلامي هذا 

وتابعه على ذاك النمط . ة الثقافي آنذاكوظل بين قاب قوسين أو أدنى من الشهرة العالمي
ومؤلفات . الثقافي الإسلامي المؤلف الفكري العقاد الذي ركز كذلك على الثقافة الإسلامية وعظمتها 

 محددة ومعينه في تطور الإنسان كمخلوق ةالعقاد ركزت على الإسلاميات الفكرية بكونها فلسفة اللاهي
 .يرزق 

ن كان من الصعوبة على الآخرون أ، يقارنوهم بمنطق  المصريينوبين هؤلاء المفكري
أما إحسان عبد القدوس فقد ركز و أفنى حياته في سبيل كتابة الروايات . الفلسفة الدينية الإسلامية 

وهو إن كان . ومؤلفاته حامت حول واقع العجز المصري بتشعباته المختلفة . الاجتماعية المصرية 
رية فهو ركز بالتحديد على الطبقة الاقتصادية الوسطى التي يطلق يأنف التأليف عن العائلة المص
الروايات هي التي كانت تطرق إلى مسائل الحب بين الحبيبين ظهرت . عليها بالبرجوازية المصرية 

أما مؤلفات الكاتب المشهور المصري نجيب محفوظ قد . إلى السينما المصرية وبالتالي العربية منها 
ومؤلفات نجيب محفوظ عكست كافة المعضلات التي يواجهها الشعب . آخر كانت كليا من نمط 

إلا أن المرء هنا عليه ألا يتجاهل الخيط الفلسفي في كافة هذه . المصري خلال معيشته الإنسانية 



 صدرت روايته المشهورة بعنوان همس الجنون وهذه الرواية ١٩٣٧ و ١٩٣٦بين عامي . الروايات 
آفة كهذه أدمن عليها الشعب المصري .  الحشيشة في المجتمع المصري ككل كانت تركز على إدمان

لقرون متعاقبة بعضها البعض حتى وصلت سمعتها و شهرتها كتراث عرقي مصري أشهر من 
 .الأهرامات التي بنيت أيام الفراعنة المصريين 

ألمح بطريقة وكتابات نجيب محفوظ لم تخلو من أنماط أخرى للتحليل غير الحب والعائلة بل 
 عليه في مصر قإن ما يطل. غي مباشرة على التحليل السياسي الذي يغدو فيه معتقد مصر ككل 

) . فنجيب محفوظ وغيره من الكتاب ركزوا على التراث التاريخي العريض لمصر ( بالهلوسة 
ونجيب محفوظ علاوة على كل هذه الأمور كان يتطرق للمعضلات الاجتماعية والسياسية 

وهؤلاء . قتصادية التي تواجه الشعب المصري بأسلوب شعبي يختلف عن الأساليب الأخرى والا
مدة التراث الإحضار الأدبي المصري الذي كان مرجعهم الأساسي حكم الملك ‘الأربع خلفوا أهم أ

 .فاروق 
 

 الفصل الرابع
 العسكر في العالم الثالث

 الوضع المصري في حقبة حكم الملك فاروق
وقد . يفات الثلاث من العسكر والعالم الثالث والملكية لهم خصوصيات معينة كل من تعر

يكون مجازا علميا عنها تقسيم هذه الأطراف الثلاثة إلى مواضيع مختلفة بدون استخدام أو استعمال 
 .أي من المصادر التي تتطرق لكل منها

                                            .         وعليه سوف نبدأ باستخدام مصطلح العالم الثالث السياسي
 -:مصطلح العالم الثالث ونوعيته في العالم الكوني خلال حقبة حكم الملك فاروق -أ

بادئ . تعددت واختلفت تفسيرات أو تحليلات مصطلح العالم الثالث في بداية القرن العشرون 
ثلاث مراحل من الدول العظمى والمتوسطة ذي بدء لابد من تدوين الواقع الفكري بتقسيم العالم إلى 

إلا أن هذا المصطلح لم . العظمى والعالم الثالث هو بمصطلح نجم عن المفكرين في القرن هذا الكون 
وعليه فهذا المنعطف لتعريف . يكن متفق عليه من المفكرين بالأخص في الكتلة الشرعية حول العالم

 . معينة مصطلح العالم الثالث اتخذ عدة شروط وبنود
فالحوار الفكري العالمي كان يحوم حول كيفية تعريف هذا العالم الثالث ؟ وهناك أسئلة جمة 

فمثلا من ذاك الذي قرر . كانت تطرح في تحديد مسار ومعاني هذا العالم الثالث المطلق عليه آنذاك 
 ؟ وماذا عن التحالفات أن البدائي إنسانا ؟ وأي نظام سياسي أو غيره اقتصاديا يتحدث عنه المحلل هنا

 التي تواجهها الإنسانية في ةالدولية التي قد تحدث في مسار الدولة المعنية؟ وماذا عن المراحل الآتي
 الدول المعنية من العالم الثالث ؟ ومن ذاك الذي يقرر القرار النهائي السياسي لتحديد مصير الإنسانية؟

نسان كمخلوق لا يرضخ تحت الاضطهاد السلطوي  وبين هذا وذاك هل هناك أي ضمان لوجودية الإ
للدوله أو غيرها؟ وماذا عن الجماهير التي تزهق أرواحها بلا حساب هنا؟ ومن ذاك الذي يتلاعب 
بمصير الإنسانية هنا؟ وما هي مصداقيتها أو عدمها للنظام السياسي أو الاقتصادي الذي يكفل تقدم 

خرفة بالجمال والسعادة أم البؤس الإنساني هو الذي الإنسانية كمصير حزبي ؟ أهي الأحرف المز
يتحكم في مصير الإنسانية ؟ وان كان الأمر بهذا وذاك فمن الذي قرر حدود البؤس الإنساني هنا؟ 

 من ذا الذي يقرر وكيف ولماذا أي اختيار يأخذ السعادة أم البؤس الإنساني؟ وان توبين هذه الاختيارا
كري قد يتخذه المرء لتحديد هذا العالم الثالث؟ ومن ذاك الذي باستطاعته كان الأمر هكذا فأي منطلق ف

أن يقوم أي نوع من أنواع الضمانات لاستمرارية الترف الإنساني؟ و هناك أسئلة أخرى مختلفة 
ومتعددة تعتمد كلها على الإنسان المفكر الذي يطلب للإجابة عن هذه الأسئلة وبين هذه الأسئلة وتلك 

ظلوا كذلك لأنهم كانوا عاجزين . ن تديمين التحديد لمفهوم أو حتى مصطلح العالم الثالث ظل المفكرو
وان كان الأمر الإنساني هكذا فان هذا العالم الثالث ملئ في . عن تحديد قدرات الإنسان الخلاقة 

 .أحداث قد لا تكون سهلة المنال كحلول نهائية
 الثالث في مراحل متعددة من عدم الاستقرار كافة هذه الأمور أدت بما يطلق عليه بالعالم

ومن الواقع هذا تعددت كافة التحديدات التي هي بحد ذاتها غير . السياسي الاقتصادي و الاجتماعي 
 .مستقرة فكريا 



وكمل تأرجحت هذه الدول المكونة من العالم الثالث تأرجح كذلك الفكر الإنساني حول 
عدم الاستقرار الفكري والأنظمة . سية لم يعد لها أي استمرار مصداقية وجود هذه الدول كخلايا سيا

المكونة للعالم الثالث هذا جعل الإنسان يفقد ثقته في وجودية كلا من الدول هذه كأنظمة سياسية 
فرجوع كلتا الحالتين تحت وطأة الواقع الإنساني المنهار . والإنسان كخلية بشرية لها معنى لوجوديتها 

الأرجحات .  أنماط مختلفة من الفكرإلىكرين عن العالم الثالث هذا أن يتأرجح كذلك أدى كذلك بالمف
ومهما . الفكرية والواقعية لكتلة العالم الثالث هذه لم تكن له أي مضامين ذات أبعاد مستقبلية تذكر 

. يكن من أمر هنا فان هذه الكتلة قد انقسمت بدورها إلى كتل متوسطة الحجم وصغيرة الحجم كذلك
ومنها . وكافة هذه التغييرات لكتلة العالم الثالث أدت إلى تحاليل متغيرة ومتشعبة بأفكارها وواقعيتها 

بزغت إلى سطح الوجود نظريات كذلك متشعبة وأولويات سياسية واقتصادية وغيرها من ذات النمط 
. لعالم الثالث برمتها وعليه فلم تتواجد أي نظرية للمفكرين هؤلاء تعي أبعاد وجودية هذه الكتلة ل. 

وأدى عدم الاستقرار لكتلة العالم الثالث إلى هؤلاء المفكرين إلى العودة إلى منبع وجودية الإنسان في 
 .كتلة العالم الثالث بأمتها

علاوة على هذا وذاك فقد أدت هذه الأوضاع إلى ضياع تام في إيجاد حلول مرضية إنسانية 
وفي الإطار الفكري نفسه الضياع الواقعي لوجودية . لثالث المعني هنالكافة هذه الأمور لكتلة العالم ا

العالم الثالث هذا ككتلة واحدة إن . الإنسان ألمحت إلى تحول هذا البؤس إلى بؤس أبشع من ذي قبل 
 .صح التعبير

ولتقسيم هذه الدول المكونة . هنا ظل محور نقاش ومداولات فكرية في جميع أنحاء العالم 
 .م الثالث كان المغذي منهم سهولة التحليل نوعا مامن العال

السهولة العشرية التحليلية . ولكن هذه السهولة أثبتت صعوبتها من عدة مراحل ومحتويات 
لمفهوم العالم الثالث ككتلة أدت بمعظم المفكرين من هذا العالم أن يستقروا على رأي بأنه منقسم 

لة لهذا العالم الثالث كانت دول تابعة ولكن حتى هذا انقسامات وضعت على أساس أن الدول المكم
التقسيم هذا عندما يتمعن المرء في . الأمر التحليلي كانت له سوابق سياسية واقتصادية واجتماعية 

دولة كدولة مصر أبان حكم الملك فاروق في تلك الحقبة فانه يضطر عنده اتباع أسلوب معين في 
ومن بعيد أو .  يعني على المتاهات مصداقية التحليل السياسي لهذا إتباع هذا الأسلوب لا. التحليل 

فمصر كانت .قريب فمصر بقيت أكثر قوة من متوسطة الميزات في القيم الأغلبية المعروفة حتى الآن
 . دولة عربية يشار لها بالبنان وكان يذكر عن موقفها الإسلامي الديني لولا تزا

الإنسانية العالمية فانه كان يجب عليها أن تتطور تحت ومهما كان من أمر مصر في الخلية 
على . في تنمية الدولة مرتكزة على شعبها ةتطورها هذا شكل أمور مستعصي. أي ظروف متاحة 

 من رغبة الشعب المصري بقيادته أن يتطور وبالأخص وهو عالمرء هنا ألا يتناسى هذا التطور ناب
فقد كانت القيادة المصرية . ة والدولية التي قد تواجهها محاط في أكبر وأعظم المعضلات الإقليمي

ولعل في .تتوقع تغيير من يمين أو شمال أو وسط في قيادة الدولة المصرية أبان حكم الملك فاروق
كافة هذه الأمور التي تخص العالم الثالث لكتلته المصغرة والمتوسطة والكبيرة ظل هو التساؤل السائد 

طاعته أن يغلب النظام بدوره ؟ التناحر الفكري عن كافة هذه الأجوبة عن ذاك دائما حول من هو باست
ومهما تكن الإجابة هنا فالأجوبة لابد وأن تفصل بين .  مطروحا على الساحة العالمية لالسؤال لا يزا

النظام السياسي والتراث الحضاري للنظام هذا ، وهذا هو بالضبط الذي حدث لمصر أبان حكم الملك 
 .ق فارو

التناحر الفكري هذا حول العالم بكافة متمماته السياسية العالم الثالث بجزيئاته الإنسانية وظل 
ومصر بكونها جزء لا يتجزأ من العالم الثالث وجب عليها . لعقود تحت مجهر التحليل السياسي 

 كما هو لؤال لا يزاالس. تغيير شامل لكل الأمور الداخلية السياسية منها الاقتصادية والاجتماعية معا 
هل كان بإمكان الملك فاروق إثبات وجودية مصر في الكوكب العالمي والعربي والإسلامي معا أم 

ومهما يكن الأمر فتساؤل كهذا فرض . لا؟ تساؤل كهذا كان سابق لأوانه أبان حكم الملك فاروق 
يير هذا مهما يكن أمره نفسه على الوجود السياسي والاقتصادي والاجتماعي المصري لذلك إن التغ

 .قابلا للحدوث في أي لحظة
 -:الجيش والسلطة الثورية الهادئة-ب



دور القوات المسلحة المتمثلة بالجيش في العالم الثالث هو دور ترك آثاره اللاحقة والمستقبلية 
 .على كافة مصير الدول وشعبه في العالم الثالث 

في العالم الثالث اتخذ عدة مسالك وتعابير إنسانية والمجالات الإنسانية المتشعبة لحكم العسكر 
ومن إحدى هذه المسالك هو المسلك الإنساني الذي كان مفقودا من تاريخ الإنسانية في فترة آدم . 

وحواء وهو محاولته للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي حول تعبير القوة السياسية 
واستمرارية الحكم العسكري في العالم الثالث كان . كري هنا والسلاحية لمدى استمرارية الحاكم العس

ومن ثم بدأت الأدبيات السياسية الأخرى الإنسانية تتطرق إلى الحكم العسكري . له نمطا مختلفا كليا 
وبين هذا وذاك كانت هناك أمور إنسانية يجب على العسكر أو السلطة . في العالم الثالث هذا 

ولعل من أهميتها هو ذاك المصطلح الذي يطلق . الث أن يهتم بها لضروريتها العسكرية في العالم الث
. ولابد من التلميح هنا بثبات المعنى أو المصطلح التنمية هذا في العالم الثالث . عليه بالتنمية 

مصطلح التنمية في العالم الثالث له عدة انطلاقات ولكن من المجدي هنا أن يتطرق المرء إلى أربعة 
 .ل فقط على أن لا يتناسى بقية الأفعال الأخرى في مصلحة بناء الدولة في العالم الثالثأفعا

العالم الثالث في هذا المحور ) الأمور تنمو عادة وتبدأ في القرار السياسي من القمة ( : أولا 
سي في هنا لا جدال يذكر حول مصداقية القرار السيا. ليس بقادر أن يتحرك تحركا ذو إنتاجية معينة 

ولكن مهما كان أمر القرار السياسي فهو عرضة للأخذ والعطاء من قبل الجميع سواء . العالم الثالث 
والعسكر أو النظام العسكري بطبيعة الحال . من القاعدة الشعبية أو من خارج إطار العالم الثالث هذا 

 وفي الآن ذاته . سوف لن يتقبل هذه الأمور معظمها 
وهذا الذي لن . بميوعة في اتخاذ القرارات الإنسانية من قبل السياسيين والتاريخ لن يسمح 

وبعيدا عن الميوعة السياسية  للقرارات هناك عدة أمور . يتحمله النظام السياسي في العالم الثالث 
أخرى قد تغيب عن أذهان متخذو القرار السياسي العسكري وبالأخص هنا أن القرارات السياسية هذه 

وهذا . خذ مجمل الأمور الشاملة للمشاكل التي تتطرق لها القاعدة الشعبية في العالم الثالث يجب أن تأ
 .كذلك بعيد كل البعد عن النظام العسكري في العالم الثالث في اتخاذ أي قرار سياسي

وبعيدا عن الإطار التنفيذي لاتخاذ هذه القرارات السياسية لابد وأن تكون هناك فئة (: ثانيا 
وهناك بنود أولية غير ) منفذين الرئيسيين أو الثانويين للقرارات العسكرية هذه في العالم الثالث من ال

 .موجودة في تنمية العالم الثالث العسكري هذا
فان كانت التنمية هنا تعني نمو أو ترعرع العقل الإنساني فهذا الإنسان يحيا على محيط 

نت التنمية هنا تعني الرخاء الإنسان في العالم الثالث وان كا.كوابيس لا تنتهي في العالم الثالث 
العسكري فان المجاعة متفشي حول العالم والذي يحوم حول تنمية المصادر المعيشية للإنسان في 

وان كانت التنمية تعني سكون . العالم الثالث فان هذه المجاعة تخالف كافة بنود التنمية الإنسانية هنا 
داخليا وخارجيا فهذا الوضع غير متوفر في ظل النظام العسكري على الإنسان إلى مكمن آمن 

وان كان هدف التنمية المحصلة النهائية تقرير مسار الأمن المستقبلي للإنسان  في العالم . الإطلاق 
وان كانت التنمية هدفها حماية الطبيعة الحيوية الغير إنسانية من . الثالث فهذا أمر غير متوفر كذلك 

 غير متوفر في ظل الحكم العسكري في الأمرا المتراكمة على مرور السنوات ، فحتى هذا معضلاته
كافة الأمور السابقة تطرح سؤال آخر قد يعتبر منطقيا نوعا ما وهو ماذا عن . العالم الثالث 

الاستثمارات الإنسانية والطبيعية في ظل الحكم العسكري في العالم الثالث ؟ وان كان هذا الأصل 
ل استقلال الغير لمصادر العالم الثالث الطبيعية وغيرها فان هذا العالم الثالث إحدى ذروة أص

وتجسيد كافة المعضلات البشرية ولغيرها في العالم الثالث . الاستغلال الاقتصادي والبشري هذا 
السلاح وعندما يتحدث . للأنماط المختلفة للاستغلال سهل أمور بكافتها حكم السلطة العسكرية هنا 

 الخيال عن ىعن مكنونات وجودية من قبل السلطة العسكرية في العالم الثالث فان الذي يتبقى لا يتعد
هو كذلك لأنه لا يجدي من بعيد . وهذا بحد ذاته إسهاب آخر عن الإنسانية برمتها . المستقبل القادم 

-ج                           .            أو قريب التماس أي شفقة أو رحمة من التاريخ الإنساني 
 -:الملكية والملك فاروق

أن يكون المرء ملكا في محيط ملئ بالمخاطر الإنسانية والتي أهمها هو ذاك التخلف 
العصري الذي عاشته مصر آنذاك فهو أمر يحتاج إلى دراية ودراسة حول كيفية اتخاذ قرارات معينة 

لق وعدم الإدراك الشعبي  الفئوي فان الملك هذا ينغمس وان يكون الملك محاطا بحاشية مليئة التم. 



وأن يكون المرء ملكا والقاعدة الشعبية . في طوفان مياه متحركة ليست لها مرجعا غير الانهيار 
أن يكون  . ابرمتها تعيش على فتات الوجودية فان هذا الأمر يستدعي تغير أولويات الدولة بحد ذاته

وأن يكون المرء ملكا . هنا يتحدث عن بوادر الانحطاط الحضاريالمرء ملكا كذلك فان المرء 
وأن يكون . ومستقبل بغير وعود من قريب أو بعيد فهذا المستقبل لابد وأن يكون في عداد الماضي 

المرء ملكا وهو يعاني من اغتراب سياسي واقتصادي واجتماعي فالمرء هنا يتكلم عن العزلة الكاملة 
المرء ملكا هنا أيضا فالمراقب يتحدث عن ملكية تعيش على أوهام على أن يكون . لهذا الملك 

وأن يكون المرء ملكا هنا كذلك فالمراقب يتحدث عن ملكا عاش منعزلا . الأصول السابقة ولا غير 
أن يكون المرء ملكا فالمرء يتحدث هنا عن سلاسل غي .على التمام من القاعدة السياسية الشعبية 

 لوجودية الملك فاروق على الإنسانيةكافة هذه الأمور . الشعب بقيادته السياسية مترابطة من علاقة 
وان كان الأمر هكذا  فان الملك فاروق كان يعاني من . العرش الذي امتلكه من بعيد أو من قريب 

وعليه فالاغتراب الملكي كان لا يتغير . اقتراب ملوكية ذاتية محددة حينا وغير محددة في حين آخر 
 . أي طرف أو آخر عن أي أنواع اغترابات الإنسانية الأخرى من غني أو فقيرمن

فالاغتراب الإنساني هذا يأتي بلا ترحيب أو ترهيب وهي تنهار عن الإنسان بلا أي مقابل 
إلا أن الملك فاروق وقع في معضلة تاريخية والتي تشمل واقع الحال أنه كان من سلالة . يذكر 

بصريح العبارة هنا فالملك فاروق كان يعاني . ناك ملكا يدير أمور مصر مفروض فيها أن يكون ه
 .من اغتراب سياسي يشمل ذاته ويشمل حاشيته ويشمل قاعدته الشعبية ويشمل كافة الكتل المحيطة به

أمر سياسي كهذا يتطلب من المرء أن ينخرط في أعماق القرارات السياسية التي تحتوي 
تواجد اغترابي سياسي كهذا الذي يعنيه الملك فاروق . مهما يكن الأمر هنا مستقبلية الآني ومراحلها 

القليدات للتركيبة الاقتصادية . فهو يتواجد ليس فقط بملكه ذاتيا بل كافة الذين يحيطون من حوله 
وحل هذه المعضلات . والسياسية والسكانية لمصر كانت من أكبر قدرات الملك فاروق المغترب 

التعقيدات الشاملة هذه رمت الملك فاروق .بيد الملك فاروق من بعيد أو قريب كحاكم المصرية ليست 
عدم المعرفة هذه لملك يحكم دولة حساسة سياسيا . في محور دائرة غير معروفة من يمين أو شمال 

تركه لنهاية سياسية كهذه هي بتركه تاريخية في دوران العالم . لابد وأن تؤدي إلى نهاية حكمه 
ولعل . مخلفات هذه التركة هي أكبر من قدرات أي حاكم مصري آنذاك . بي الإسلامي برمتها العر

من الإشكاليات التي تحيط في مصر هو تضاعف مطرد لعدد السكان ككل وهذا الأمر الذي تجاهلته 
وقد تكون المسألة هنا خارجة عن إطار قرارات الملك فاروق لأن . نوعا ما إدارة الملك فاروق 

خصوبة الولادة . حتوى الاجتماعي الذي تكونت منه مصر آنذاك شجع على إنجاب بلا حدود تذكر الم
في مصر إبان حكم الملك فاروق أدت كذلك إلى تعقيد الأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

 .جمعاء 
 .هذه الأمور السياسية بحد ذاتها واكبت التخلف الاجتماعي السائد آنذاك

وان كانت . الأمور كانت خارج النطاق بالنسبة إلى الملك فاروق كقيادي سياسي وكافة هذه 
المسيرة التاريخية لمصر في حقبة حكم الملك فاروق آنذاك فان الطريق كان معوجا ومليئا بالتعرجات 

 .السياسية  المحلية والإقليمية الدولية مع بعض 
 الفصل الخامس 

 بي وغيرهالملكية بمصر والوضع الإقليمي العر
الوضع السياسي في بداية القرن التاسع عشر وحتى منتصفه شهد تعرجات سياسية وإقليمية 

ذاك الوضع . كان عن مصر أن تتبوأ فيها دور معين ومحددا ومميزا في السياسة الإقليمية ككل 
هذه إلا أن المراقب هنا عليه أن يضع بالاعتبار أن .الإقليمي كان ملئ بانفجارات غير مرتقبة 

. الأحداث التي تجري خلال القرن العشرون كان بعضها مخططا وأما البعض الأخر كان يسقط تلقائيا
وقد كان هذا عصر احتضار للاستعمار بكافة . فالمعروف هنا ليس بالضرورة أن يكون معروفا مسبقا

ي بين كافة  تعصب داخلىمصالح الاستعمار المسلح هذا أدت إل.أشكاله وبالأخص الاستعمار المسلح 
مراحل الحكم سواء من الدول التي نشأت منذ مدة قليلة أو الدول التي نالت كانت على طور البناء 

فان كل هذه الأمور كانت لها أولويات معينة والتي كان من ضمنها العنف السلاحي و العنف . الجديد 
 في الأقاليم الجغرافية السلاحي هذا أفرز أنواع متعددة من نفوذ المصالح الوطنية الاستعمارية

ومهما يكن الأمر هنا فان الوضع قد استدعى تغيرا سياسيا شاملا في هذه . المنتشرة حول العالم



. التغير هذا كان شبه شاملا أو جزء ما تغير رئيسي بالأساس . المناطق الجغرافية الإقليمية عامة 
قاليم الجغرافية حول العالم وبالأخص في ولكن في الآن ذاته فقد انفجرت القضية القومية في كافة الأ

وفي الآن . الشرق الأوسط ، أولى هذه النغمة الوطنية والمطالبة بها كانت له عدة مسببات منطقية 
ذاته المنطقة الإقليمية الجغرافية السياسية كانت لها متطلعات عالمية منها كان مطلع الاشتراكية 

التزامن هذا استدعى . اسيتان هاتان تزامنتا مع بعضهما البعض النغمتان السي.المحلية منها والعالمية 
ومهما يكن من أمر هنا فان ترك . محاربة الاستعمار القديم والاستعمار الحديث المتمثل بالإمبريالية 

الاستعمارية والاندلاع القومي الوطني أضخم من الملك فاروق إلى أركان صعبة عليه التحرك من أية 
بة التحرك هذا في الآن ذاته أدت إلى انحصار القرارات السياسية التي قد تتمناها صعو. جهة تذكر 

 الإقليمي للدولة هذه وفي كافة هذه الأمور تأرجحت كافة السلطات السياسية في العالم. السلطة الحاكمة
اء الدولة وهذا الإنتاج قد يكون أي أمر إنتاجي يذكر وهو إنتاج في بن. بين مصداقية الإنتاج أو عدمه 

 .وفي بناء المواطن أو دولة ببناء قوتها السياسية الداخلية والإقليمية والخارجية 
العالم الذي يشمل الشرق الأوسط إبان حكم الملك فاروق كان مسرحا لخلافات عرقية 

حيث انصبت كافة هذه الخلافات الإقليمية في مجالاته الأخذ والعطاء . وإقليمية وتاريخية لا تنتهي 
ومنطلق سياسي كهذا ترك . ومهما يكن الأمر فالحلول هذه كانت مرحلية زمنية قصيرة . لسياسي ا

جميع القرارات السياسية من القمة إلى القاعدة في محاور ضياع تاريخي حول كيفية الوصول إلى حل 
ة معين ومجدي والتقلبات السياسية هذه تمخضت فكر عربي بلمحات مستقبلية متوقعة وغير متوقع

ومهما يكن . وعليه فالمطروح آنذاك هو الطوفان حول الفكر السياسي الذي ليست له بداية أو نهاية .
الأمر فالإنسان خالي من أي فكر يطلب بحرية حول مداخل ومخارج هذه التوقعات لان الأمور 

لإطناب في إلا أنه مهما يكن هذا الفكر الإنساني بعقله ا.الفكرية ليست ملك عقله المغترب أو غيره
 ةمخرجات  وتوقعات هذا الإحلال فان هذا الفكر على أي حال يترك جميع الخيارات الإنسانية مفتوح

 .أمامه
 أو ءالقرارات الفكرية هذه لا تعني على الإطلاق ممارسة الحرية سواء كانت بذات الشي

لإنساني السياسي غير  كما هي لان دوامة الفكر الوكافة هذه الأفكار لا تزا.عملية من ناحية أخرى 
 .مستقرة على نقطة معينة ، وهذا الأمر قد يكون هو الذي ارتمى بين أحضانه الملك فاروق 

. فبؤرة العقل المفكر الإنساني خلافا عن ممارسة العملية على كافة الأصعدة الإنسانية 
اء الشامل للتربع على مغتربا سياسيا أم لا فالملك فاروق كانت عليه فاروقية واقعية تنحصر في الانتم

فالتربع على العرش السياسي له متطلباته كذلك والتي منها الإلمام بتريث الأمور .السلطة السياسية 
 وقد يكون أو لا يكون الملك فاروق مدركا لكافة هذه الأمور المرحلية نلاستمرارية الإنسا. مستقبلية 

ي هذه الحقبة التاريخية السياسية كما انخرط والمستقبلية ولكنها ليست بالأمر الضروري والأساسي ف
على أي حال . فيها الملك فاروق آنذاك بغير واقع الحال الذي تعانيه القاعدة الشعبية المصرية آنذاك 

فالمرء هنا عليه أن يضع في الاعتبار أن حقبة الملك فاروق كانت وجيزة جدا ، ولكنها في الأمر 
 السياسي كالملك فاروق قد يكون لأي قرار مهما يكن للمسؤو على الإطلاق لان مالتاريخي لا يه

فالذي يبدو أن هناك أمور فكرية تختص بالعلاقة السياسية . قرار يلمس مصير مستقبل دولة برمتها 
و الملك فاروق هنا قد استطرد أو طلب في جماليات وضعه المصري . وبأمور إنسانية أخرى 

نسانية هنا هي الأمور الترفيهية التي تختص في المحيط الذي كان ومن أهم الأمور الا. الإنساني هذا 
إلا أن كافة هذه الأمور الإنسانية لم تخلو . يطرأ على محيا ووجود الملك فاروق كمواطن مصري 

وعدم الاستقرار . من قدرات الملك فاروق في مجابهة المعضلات الإقليمية المتراكمة من حين لآخر 
ي للوضع الإقليمي هذا أثر بشكل مباشر في قرارات الملك فاروق البعيدة المدى السياسي و الاستراتيج

. 
والتعقيدات الإقليمية الاستراتيجية هذه أدت في المحصلة النهائية إلى عدم الإلمام بالطرق 

 من حيرة استراتيجية وسياسية على القرارات الدولية ةوانعكست هذه اللوام. المرغوبة شعبيا وقياديا 
فمثلا كان غي مجدي تماما أن يختار الملك أي طرف من أطراف العالمية لنزع فتيل . شعبة المت

ولكن اختيار الملك فاروق بين إحدى الطرفين المتنازعين دوليا كان محسوما من ذي قبل . الحرب 
 . وهو في الآن ذاته لم يقترن بعربية صرفا. فهو قد تربى على أيدي المدارس العسكرية الإنجليزية 
برهنت عدم جدوى هذه السياسة الدولية بعد . خيارا سياسيا كهذا رمى به في سجن دولي غير مدون 



على أي حال ليس فقط الملك فاروق كان مستعدا . سنوات قليلة من الإطاحة بحكم الملك فاروق 
اب هذا التغير لتغيير أولوياته السياسية الدولية أو حتى مستشاريه وشعبه لم تكن لهم القدرة على استيع

 .السياسي الدولي 
في كافة هذه المجالات الإقليمية والدولية يظل ساري حتى الآن فماذا كان يتوقع الملك فاروق 

وهذا الضرر .من إيجاده وتحقيقه؟ تقوقع الملك فاروق على ذاته كان له ضررا جسيما عليه بالمستقبل 
ع للأطراف المصرية بالانزواء الذاتي في شمل جميع الأطراف عن التطور المختلف لمجاميع التوق

 .أدت به إلى قمة شاملة للأمر هنا  السياسة الملكية المتمثلة بالملك فاروق
مع أنه قد سمح للشعب المصري أن يكون له . فالملك كان على رمق أخير من حكمه السلطوي 

والاغتراب . رها في أوجها وفي الوقت نفسه كانت الانفجارات الشعبية العمالية وغي.دستور شبه رمزي 
وعليه فالملك . لملك فاروق هو باغتراب بغير ذاك الاغتراب الذي يعانيه الإنسان السياسي للملوك كا

وهو قد عزل نفسه وهو في الآن ذاته أركن مصر في . هنا حاز على أوهام الماضي وليس بغير 
وعليه فقد خلق فجوه شاسعة .ولكن هذا اللا معروف أضحى مدركا للجميع . غياهب اللا معروف 

بين حكم الملك فاروق والبقية الأخرى من الخلية الاجتماعية التي تكون القاعدة السياسية والاقتصادية 
إلا أن اتساع فجوة الاغتراب السياسي والاقتصادي والاجتماعي هذا لم يكن من طرف واحد . الكبيرة 

فالملك آنذاك أحلامه غير واقعية لأنها ضرب . ذاك ولكنه كان من طرفان للخلية السياسية المصرية آن
من ضروب الخيال أما القاعدة الشعبية فتوقعاتها من قاعدة الملك فاروق لان يحل الاشكالات السياسية 

الفشل هذا كان فشلا واقعيا بمعنى أن القاعدة . والاقتصادية والاجتماعية هذه لكنه فشل فشلا ذريعا 
وعدم التلاحم هذا أدى . لم تستطع أن تتلاحم مع أحلام الملك فاروق هذه الشعبية العظيمة الضخمة 

فالأمر هنا لم يعد موضوع يتم . كذلك لاتساع الفجوة الاغترابية السياسية بين الملك وقاعدته الشعبية 
في بناء حضارة معينة أولا ، إلا أن هذا الأمر قد يكون سابق لأوانه في تلك الأحداث التاريخية 

وان كان الأمر كذلك فحتى الإحراج السياسي هذا قد خلق سلاسل مترابطة . ة للملك فاروق الحرج
فالاغتراب والحرج السياسي هذا .ببعضها البعض عن الاغتراب والحرج الملكي بقاعدته الشعبية 

الأطرش المغترب سياسيا والذي يعاني من ) .الطرشان(وارد الحدوث عندما يتطرق المرء إلى حديث 
الاحراج . وب معين من الإحراج فهو يعيش في أوهام وقد لا تكون مقصودة من ذي قبل أسل

الاقتصادي السياسي هذا والمغترب أدى بالقاعدة الشعبية إلى حدوث تنافر بينها وبين السلطة الحاكمة 
نافري وطأة الاغتراب الت.  وهذا التنافر الاغترابي كان وطأته كبيرة جدا . المتمثلة بالملك فاروق 

بين القاعدتين الشعبيتين و الملك فاروق كان بوطأة مهمة بحيث أن لابد من تواجد حل آخر لكل هذه 
فالبحث عن التواجد . الأمور الإنسانية التي ترفض الإحراج السياسي الاغترابي في مصر آنذاك 

عبي هذا هو تنافر التنافر الاغترابي الش. البديل كان بحثا جديا ولكنه كان يهاجر من بعيد وقريب 
ولكن مهما يكن هنا فالحقبة التاريخية . يستدعي حلول جذرية وليست عابرة في عبء الملك فاروق 

قد أقفلت أبوابها بستار محاط بستار أبواب التغيير الشعبي أو الجزئي في المحيط الاغترابي التنافري 
بي هذا من إحدى مميزات الانفجار ولعل الاغتراب التنافري الشع. والشعبي مع الملك فاروق برمته 

إلا أن الأنين الاغترابي السياسي الذي كان يعانيه الملك . السياسي السلطوي في أي مجتمع كان 
 .فاروق كان بأنين شبيه بتواجد الكوابيس السياسية السلطوية 

كافة هذه الأمور التي خلفت تراثا للملك فاروق أتت به إلى الحديث وأحلام وهمية التي 
وبين الأخذ والرد للخروج من مأزق أنين الاغتراب السلطوي يعود . مضى من خلالها أبان حكمه 

 وعدمه وطأة رمزيج من هذا الإنذا. الذي يرجح تحت وطأة إلى حكمه الذي سبقه إنذار يذكر 
ن الاغتراب السياسي الملكي يعود صاحب الشأن إلى إحياء فكره المنبثق بأحلام وأوهام قد لا تفيد م

من هذه الأحلام والأوهام الذاتية يعود عادة الملك السلطوي إلى أبهة الأحلام هذه مرة . بعيد أو قريب 
أخرى ولدى تأخر الحاشية المحيطة فقد ارتمى هذا الملك بين أحضان الشخصيات التي كان من 

بغير ذاك الأسلوب الانزلاق للانتماء في الاغتراب السياسي الملكي . الأساس يندمج في أبعاد وجودها 
وفي آن ذاته فالانزلاق في أعمال الاغتراب السياسي للملك في .التدرج ببطء للارتماء في أحضانه 

ولدى حدوث كل هذه الأمور فالبقية المتبقية .غير ذاك السقوط إلى هاوية اللا معروف الاغترابي هذا 
عة اتخاذ القرارات سابقة لا ويتبع كل هذه الأمور أن مراج. من التطورات تعتبر تحصيل حاصل 

وقد يكون الملك . جدوى من ورائها على الإطلاق لأن انزلاق أصل كافة مشاكل الإنسانية الانطوائية 



ويبدو هنا أن كل الأبواب انغلقت لتكون منافذ للخروج من هذا . فاروق قد وصل إلى هذه الخاتمة 
وان كان . لملك فاروق المستقبلية قد تأزمت والذي يبدو هنا أن مسالك الحكم ل. الاغتراب السياسي 

الأمر كذلك فان الملك فاروق في انزوائه قد عاد للتحدث عن غربته الذاتية لامور انسانية أخلصته من 
. وفي صميم الأمر فان التغيرات المستقبلية قد أدت إلى أفكار جديدة للملك فاروق .التفكير المعين هنا 

د أدار نغمة شعورية التي يعتريها معظم شعوب المنطقة وبالأخص في فمن آن لاخيار فهذا الملك ق
ومهما يكن . الإجراءات المغتربة السياسية كانت واردة منذ بداية الأمر لدى الملك فاروق .مصر هنا 

بصريح .الأمر هنا فالملك قد أبحر في عوالم الاقتناع الذاتي الذي يخرجه من مصاعب كانسان 
وقد تكون هذه المرحلة الاغترابية السياسية . فاروق هنا قد عاد إلى بؤرته الشعبية العبارة هنا فالملك 

هكذا الا أن في هذه المرحلة التاريخية للملك . واحدة من كافة المراحل السياسية لحكم الملك فاروق 
وق عودة الإنسان إلى ملتقاه الجذري لانطلاقته كمخل.فاروق أعادت به إلى جوهر وجوديته كانسان 

ليس فقط ملتقى الملك فاروق آنذاك قد يكون ملتقى الكل من الشعب المصري في هذه المرحلة 
علاوة على هذا وذاك فمخملية الملك فاروق كانت خصبة من دروس اتصالات في . التاريخية بالذات 

 إليه لا إن كان للملك فاروق أم لم يكن فهذه القبة السياسية كانت قادمة. قاعدته الشعبية المصرية 
على أي حال فهذه القبة السياسية كذلك أضخمت خياله بمشاريع خيالية كان هو يرغب .  منهالمحا

الذي سطا على مخيلته المغتربة السياسية هذه أنه في أول . في تحقيقها أيام وجوده كانسان و ملك 
ضم الفكر  الملكي  مرتجل السعادة في خ. الآمر حاول ملك زمام الأمور بتعيين سعادته الإنسانية 

 .لفاروق وقد أتت كدوي أجراس القبلات المتأخرة تاريخيا 
أجراس القبلات السعيدة هذه حامت كذلك حول علاقة الملك فاروق مع قاعدته الشعبية 

 .المتشعبة
 الفصل السادس 

 الملك فاروق وحافية القدمان وتوابعهما 
 

 إلى الترفيه ، فصدق من قال إن ساعة لربك و ساعة مهما يكن من أمر الإنسان على الخليقة و هو بحاجة
المعضلة الإنسانية . و الأمر كان هكذا مع الملك فاروق حاكم مصر . وملك وغيره الأمران سيان هنا . لقلبك 

وهو كان يعيش في مجتمع تراثه الأساسي . مع الملك فاروق أن الكل كان يحاول أن يسعده من بعيد أو قريب 
الراحة النفسية لمصر على مر القرون كان يتمثل بالرقص الشعبي أو غيره .  للإنسان هنا الراحة النفسية
إلا أن على المراقب هنا يضع حدا مفصلا بين الغانية و الساعية وراء زيف الوجود و بين . للمرأة المصرية 

وبالأمر ذاته . لأمر كذلك التي تشع أفراح الأفئدة على الإنسان بحاجة إلى تغيير أجواءه المعيشية مهما يكن ا
. على المراقب هنا كذلك أن يضع حدا فاصلا بين هفوات الفؤاد المرحلية و متاع القلب المستمر حتى الفناء 

فما  الذي كان : فالمرء هنا عليه أن يتطرق على السؤال التاريخي التالي . وهناك فرق شاسع بين الطرفان 
لشعب المصري هنا لا يختلف عن أي من الشعوب الأخرى حول متوفرا شعبيا للشعب المصري عامة ؟ و ا

فمنذ عصر الفراعنة في مصر . فالغناء سمة ملزمة بالتراث المصري التاريخي . مجتمعات العالم المختلفة 
بالقدم كان الغناء و الرقص الشعبي أمور تهم كلا من الفراعنة و راعي القاعدة الشعبية المثرية وهكذا استمر 

ة القرن العشرون الميلادي المسألة الفلكية التاريخية هنا متعددة ليس من السهولة بمكان إنكار الواقع حتى نهاي
إن سيدة الغناء العربي أم كلثوم أهدت الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر أغنية  مميزة . المصري 

بالمعنى هنا أن الملك . حسني مبارك وهذا شبك كل الرؤساء الذين يلحقوا بأنور السادات إلى . له و لحضوره 
فاروق لم يختلف اختلافا جذريا عن الذين لحقوه أو الذين سبقوه في الحكم و على المرء هنا أن يبتسم في 
.العدالة اتجاه الموضوع هذا و بالأخص موضوع الغناء و الرقص في الخلية الاجتماعية السياسية المصرية   

ية  و الراقصة هي العدالة متطلبة ليس حسب رغبات الإنسان بل حسب ملذاته عدالة الحقوق الإنسانية الموسيق
. على أي حال على المرء أن لا يعتبر هذه الهفوات مزمنة و لكنها عابرة فقط . أو هفواته القلبية المتعددة 

هذه الفنون فان . وكما أن هناك للسياسة فن نسائي معين و هذا يذكر عن الفنون التي لها فن شعبي غير مميز 
ومهما يكن الأمر هنا . خلقت درعا مميزا من التنافس الفني في سبيل ارتفاع نغمات سعادة الإنسان المختلفة 

فان هذا التنافس الشعبي أتخم الحضارة الإنسانية الأخرى بخلق أجواء غنائية أو مرضية تختص بهذه الشعوب 
ن يقرر مدى جدوى هذه الفنون من الغناء و الرقص المختلفة وان كان الأمر  هكذا فمن الذي باستطاعته أ

الطلب لا بد و أن يشمل معه حمل أثقل سعادة لا ! غير الإنسان المعني و المنخرط في خلق هذه الحضارة 
ومن هذا المحور الإنساني المحدد فالمرء هنا عليه أن يتبحر في الملك فاروق بأنه إنسان مليء . تنتهي 

وجزء لا يتجزأ من هذا الطرف المصري و الرقص الشعبي النسائي هذا لها نغمات  . بالحساسية السعادية هذه



و التواء جسد المرأة بالرقص  له عدة مميزات و التي تنحصر في ارتفاع . متعددة من التواء جسد المرأة 
ص الشعبي على أنه يجب أن يذكر هنا أن هذا الرق. شعور أفئدة الرجال في هذا المحور المحدد من السعادة 

وعليه . النسائي المصري كانت من أهم ما استوردته مصر من حضارة شعبية على العالم العربي أو خارجه 
هذا الفن الشعبي . فان هذا الفن من فنون النساء له ارتباط وثيق في استيراد الحضارة المصرية على الخارج 

 وهو كذلك ارتمى بين أحضان الحضارة الراقص التصق في أفكار الشعب العربي من المحيط على الخليج
وعزز هذا الرقص الشعبي المصري بكثير من الفنانات المصريات و التي كانت . التاريخية المصرية ككل 

وسامية جمال كان لها رونق شعبي راقص مميز و الذي . على رأسهم آنذاك الممثلة و الراقصة سامية جمال 
و .و الملك فاروق هنا لم يختلف بذوقه عن المسالك الشعبية هذه برمتها . سلب أفئدة القاعدة الشعبية الكبيرة 

مهما يكن من أمر سامية جمال فهي ابتدأت بنغمة رقصية مميزة التي اعتبرت من جملة الأمور نظرة إلى 
خلافة الرقصة الشعبية التي كانت سامية جمال تعبر عنها كانت بأكثر من جمال . المرأة المصرية المرحة 

و يكون الشعب العربي عامة راقب . ب لأفئدة الشعب المصري هذا وكافة من يتحكم في أمور هذا الشعب خلا
في إطلاق عنان الألقاب على كل إنسان مرموق فنيا وهذا الشعب العربي قد اختار لسامية جمال لقبا مميزا 

يا لقب مميز لسامية جمال وهو على أن الشعب العربي بعامة قد اختار شعب. يختلف عن بقية الألقاب الأخرى 
علاوة على . وهذا اللقب المميز كان مرتبطا بسامية جمال كراقصة ) . بحافية القدمين ( الذي أطلق عليها 

و كل الذي أداه الملك . هذا وذاك سامية جمال كانت من الراقصات المميزات أبان حكم الملك فاروق آنذاك 
شعبي الراقص لسامية جمال أنه لم يختلف في إظهار شعوره العاطفي عن فاروق في هذه الحقبة بالنسبة للفن ال

فهو على أي حال كان . بقية الشعب المصرية كانت متتالية و ليست من خارج إطار الحضارة المصرية 
على أن هنا على المرء أن يضع في الاعتبار أن سرايا الرقص الشعبي التي . إنسانا قبل أي شيء آخر يذكر 

.امية جمال كشفت عن أوصال السعادة المطلقة تبوأته س  
وهذا السريان العاطفي كانت مخيفة في الإنسان كمخلوق متحرك وعليه فمن إيجاز هنا أن يذكر المرء أن فن 

و الفن الراقص المترنح الذي تبوأته. رقص سامية جمال كان بفن يسلب أفئدة الآخرين لهذا الفن المترنح   
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